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المغرب: استراتيجية الانفتاح الاقتصادي 
على إفريقيا وتحدياتها المستقبلية

خالد عثمان الفيل*

بــدأ اهتمــام مراكــز الدراســات الاســتراتيجية بالبحــث فــي اســتراتيجية المغــرب فــي 

الانفتــاح الاقتصــادي والتجــاري علــى إفريقيــا منــذ أواخــر العــام 2014 وذلــك حينمــا 

 ))Casablanca Finance City )CFC( اســتطاع مشــروع القطــب المالــي للــدار البيضــاء

ــة،  ــا الصيني ــا عمــلاق التكنولوجي ــن بينه ــة )م ــن 60 شــركة دولي ــر م اســتقطاب أكث

شــركة هــواوي، والمجموعــة المصرفيــة الدوليــة الفرنســية BNP Paribas التــي تعمــل 

ــدار  ــة ال ــة بمدين ــا الإقليمي ــاح مكاتبه ــم( لافتت ــول العال ــة ح ــن 77 دول ــر م ــي أكث ف

ــه حينمــا صــدر مؤشــر الاســتثمار فــي  ــغ هــذا الاهتمــام ذروت ــة. وبل البيضــاء المغربي

ــار  ــذي أش ــارس/آذار 2018، وال ــي م ــا )Africa Investment Index )AII((، ف إفريقي

ــة  ــل وجه ــي تُمثِّ ــة الت ــدول الإفريقي ــن ال ــى ضم ــة الأول ــرب للمرتب ــلال المغ ــى احت إل

للاســتثمارات الأجنبيــة؛ متجــاوزة بذلــك جنــوب إفريقيــا ومصــر والجزائــر وبوتســوانا 

ــي كان  ــام البحث ــذا الاهتم ــن ه ــادة. لك ــي الع ــا ف ــي خلفه ــرب يأت ــي كان المغ الت

* خالد عثمان الفيل، باحث غير مقيم بمركز تأسيس للدراسات والنشر، متخصص في دراسات التنمية والاقتصاد السياسي.



| 142

يكتفــي، فــي الغالــب، بدراســة نوعيــة السياســات الاســتثمارية التــي انتهجهــا المغــرب 

والتحديــات التــي تواجههــا هــذه السياســات فــي المســتقبل، ولا يتعمــق فــي دراســة 

ــتثمارية.  ــات الاس ــل السياس ــي تفعي ــهمت ف ــي أس ــة الت ــة والدولي ــروف الإقليمي الظ

ــة  ــى معالج ــاح عل ــذا الانفت ــر ه ــتقصي أث ــي كان لا يس ــج البحث ــم المنت ــا أن معظ كم

التحديــات الهيكليــة التــي يعانــي منهــا الاقتصــاد المغربــي خاصــة فيمــا يتعلــق بارتفاع 

ــة وســط الشــباب المغربــي، وهــو مــا  معــدلات عــدم المســاواة وارتفــاع نســبة البطال

تحــاول هــذه الدراســة تقــديم مســاهمة معرفيــة فيــه.

تهــدف الدراســة إلــى إبــراز تجربــة المغــرب فــي الانفتــاح الاقتصــادي علــى إفريقيــا 

والعوامــل الداخليــة والإقليميــة التــي أســهمت فــي تحقيــق هــذا الانفتــاح، بالإضافــة 

إلــى مناقشــة أثــره علــى التحديــات الهيكليــة التــي يعانــي منهــا الاقتصــاد المغربــي، 

ــة الدراســة فــي كونهــا  ورصــد التحديــات المســتقبلية لهــذا الانفتــاح. وتكمــن أهمي

ــي،  ــم العرب ــي العال ــدة ف ــتثمارية الرائ ــة والاس ــارب الاقتصادي ــدى التج ــش إح تناق

ــر  ــي تطوي ــا ف ــتفادة منه ــة الاس ــة والإفريقي ــدول العربي ــن ال ــر م ــن لكثي ــي يمك والت

سياســاتها الاســتثمارية والتجاريــة وتــدارك الجوانــب التــي أغفلتهــا التجربــة المغربيــة.  

إذًا، تقــوم الدراســة برصــد وتحليــل اســتراتيجية المغــرب الجديــدة فــي الانفتــاح 

ــأن القطــاع البنكــي والمصرفــي، فــي  ــة وتجــادل ب ــدول الإفريقي ــى ال الاقتصــادي عل

ــر( وعقــل  ــل النســبة الأكب ــل قلــب )أي يحت ــح يُمثِّ ــرة، أصب الســنوات الخمــس الأخي

)أي يلعــب دور المستكشــف( للاســتثمارات المغربيــة فــي إفريقيــا، كمــا تناقــش الآثــار 

ــل التحديــات الداخليــة والخارجيــة التــي تواجــه اســتراتيجية  المترتبــة علــى ذلــك، وتحلِّ

ــذه  ــت ه ــا إذا كان ــاءل عم ــا، وتتس ــى إفريقي ــادي عل ــاح الاقتص ــي الانفت ــرب ف المغ
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الاســتراتيجية ستســاعد المغــرب فــي معالجــة التحديــات الهيكليــة التــي تواجــه 

ــي.  ــاد المغرب الاقتص

ــى  ــي مســتندة عل ــج الكيف ــى المنه ــاد الموضــوع عل ــة أبع ــي مقارب ــد الدراســة ف تعتم

مؤشــرات رصــد التغييــرات المحليــة والإقليميــة وتحليــل أنمــاط هــذه التغييــرات بصــورة 

ــم اســتراتيجية  ــي فه ــة تفســيرية تســاعد ف ــى مقارب اســتقرائية مــن أجــل الوصــول إل

المغــرب فــي الانفتــاح الاقتصــادي علــى إفريقيــا وتحديــات هــذا الانفتــاح. وفــي ضوء 

ــم الباحــث الدراســة إلــى ســبعة محــاور، يســتعرض أولهــا تاريــخ المغــرب  ذلــك، قسَّ

التجــاري مــع إفريقيــا والتغييــر الاســتراتيجي الــذي طــرأ علــى هــذا التاريــخ، ويرصــد 

كة للاســتراتيجية  المحــور الثانــي ثلاثــة دوافــع )أيديولوجيــة، واقتصاديــة، وإقليميــة( محرِّ

ــذا  ــرات ه ــتراتيجية ومؤش ــاح الاس ــدى نج ــش م ــث فيناق ــور الثال ــا المح ــدة. أم الجدي

ــل المحــور الرابــع الظــروف العالميــة والإقليميــة لحركــة التجــارة الدوليــة  النجــاح، ويحلِّ

التــي جعلــت مــن هــذه الاســتراتيجية خيــارًا ناجحًــا ومقبــولًا. وتجــادل الدراســة فــي 

ــذه  ــرك له ــان دور المح ــل يلعب ــاع التموي ــة وقط ــوك المغربي ــأن البن ــس ب ــور الخام المح

ــة  ــش الدراس ــادس تناق ــور الس ــي المح ــدور، وف ــذا ال ــار ه ــش آث ــتراتيجية وتناق الاس

ــي معالجــة  ــدى أســهمت ف ــى أي م ــي تواجــه هــذه الاســتراتيجية وإل ــات الت التحدي

التحديــات الهيكليــة التــي تواجــه الاقتصــاد المغربــي. أمــا المحــور الســابع فيركــز علــى 

مناقشــة النتائــج والخلاصــات الرئيســية.

1. تاريخ المغرب التجاري مع إفريقيا واستراتيجية الانفتاح الجديدة

اعتــاد الشــعب المغربــي أن يســتمع إلــى خطــاب رسمــي مــن قِبــل ملــك المغــرب فــي 

شــهر نوفمبر/تشــرين الثانــي مــن كل عــام، إحيــاء للذكــرى الســنوية لمــا يطلــق عليــه 
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المغاربــة »المســيرة الخضــراء«، وهــو حــدث مهــم فــي الذاكــرة المغربيــة يقتــرن بخــروج 

أكثــر مــن 350 ألــف مواطــن مغربــي معهــم 20 ألــف جنــدي فــي المســيرة الخضــراء 

التــي نظمتهــا الحكومــة المغربيــة، فــي 6 نوفمبر/تشــرين الثانــي 1975، لإجبــار 

الســلطات الإســبانية علــى الجــلاء مــن الصحــراء. لكــن فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 

ــا  ــي عندم ــعب المغرب ــأ الش ــه، تفاج ــارف علي ــول المتع ــرق للبروتوك ــي خ 2016، وف

ــن  ــدلًا م ــنغالية، داكار، ب ــة الس ــن العاصم ــادس م ــد الس ــك محم ــه المل ــدث إلي تح

ــة. وفــي ذلــك الخطــاب التاريخــي، أكــد الملــك محمــد الســادس  الأراضــي المغربي

التــزام بــلاده باســتراتيجية الانفتــاح علــى إفريقيــا، والتكامــل مــع اقتصاداتهــا، ودعــم 

طموحــات شــعوبها، واســتعرض الملــك كذلــك بعــض نتائــج جهــوده التــي بذلهــا 

لتحقيــق هــذا الانفتــاح علــى إفريقيــا عــن طريــق ذكــر ثمــار زيارتــه لروانــدا، والتــي 

ــل شــهر مــن ذلــك الخطــاب، فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2016، حيــث تم  كانــت قب

ــن)1(. ــة بــن البلدي ــة اقتصادي ــع 19 اتفاقي توقي

ر قــادة 39  بعــد تلــك الحادثــة بشــهرين فقــط، أي فــي يناير/كانــون الثانــي 2017، قــرَّ

ــة، فــي القمــة الســنوية للاتحــاد الإفريقــي بالعاصمــة  ــة إفريقي ــدًا مــن بــن 54 دول بل

مــه ملــك المغــرب، قبــل عــام فــي  الإثيوبيــة، أديــس أبابــا، قبــول الطلــب الــذي قدَّ

قمــة الاتحــاد الإفريقــي التــي عُقــدت فــي العاصمــة الروانديــة، كيغالــي، وكان مفــاده 

عــودة المغــرب إلــى حظيــرة الاتحــاد الإفريقــي بعــد غيــاب دام قرابــة 31 عامًــا؛ إذ كان 

المغــرب قــد غــادر منظمــة الوحــدة الإفريقيــة، التــي تغيــر اسمهــا لاحقًــا إلــى الاتحــاد 

ــة البوليســاريو«  ــا انضمــام »جبه ــى قبوله ــا عل ــام 1984، احتجاجً ــي الع الإفريقــي، ف

للمنظمــة. وبعــد ثلاثــن عامًــا مــن النــزاع بــن الطرفــن )الجبهــة والمغــرب( لا يــزال 
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الأمــر دون حــل واضــح، لكــن يبــدو أن المغــرب بــدأ فــي تبنــي اســتراتيجية جديــدة 

ح الملــك محمــد الســادس بعــد عــودة  ــر مــن الوضــع الحالــي مســتقبلًا. وصــرَّ قــد تغيِّ

المغــرب لعضويــة الاتحــاد الإفريقــي: »إنــه ليــوم جميــل عندمــا يعــود المــرء إلــى بيتــه 

بعــد فتــرة طويلــة مــن الغيــاب«، وفــي توضيحــه لأســباب عــودة المغــرب إلــى الاتحاد، 

ــس  ــل، ولي ــن الداخ ــه م ــإن علاج ــا، ف ــد مريضً ــون الجس ــا يك ــك: »عندم ــال المل ق

ــال والناجــع«)2(.  الخــارج، هــو العــلاج الفعَّ

ــا، فــإن انفتــاح المغــرب علــى إفريقيــا ليــس أمــرًا جديــدًا، فالمغــرب كان مــن  تاريخيًّ

ل  الــدول المؤسســة لمنظمــة الوحــدة الإفريقيــة فــي 1963، بــل إن المؤتمــر الــذي شــكَّ

ــادة  البــذرة لتكويــن تلــك المنظمــة عُقــد فــي الــدار البيضــاء عــام 1961. وتحــت قي

الملــك محمــد الخامــس، ثــم الملــك الحســن الثانــي، قــام المغــرب بتكويــن علاقــات 

وطيــدة مــع عــدد مــن الــدول الإفريقيــة، مثــل الســنغال والغابــون وغينيــا والكونغــو 

الديمقراطيــة )التــي كانــت تُعــرف وقتهــا بـ«زائيــر«(، وبلغــت درجــة التعــاون مســتوى 

ــكرية  ــوات عس ــود وق ــال جن ــي 1977 و1978 بإرس ــرب ف ــام المغ ــث ق ــا، حي متقدمً

لدعــم نظــام موبوتــو سيســي ســيكو فــي الكونغــو. أمــا علــى المســتوى الثقافــي، فقــد 

اســتضاف المغــرب آلاف الطــلاب الأفارقــة فــي جامعتــه منــذ الثمانينــات، بالإضافــة 

إلــى انتشــار الطائفــة التيجانيــة الصوفيــة )ذات النشــأة المغربيــة( فــي أغلــب دول غــرب 

إفريقيــا)3(.

لكــن الأمــر الجديــد فــي الانفتــاح المغربــي علــى إفريقيــا فــي الســنوات الأخيــرة هــو 

ــن �2000 ــن العام ــرة ب ــي الفت ــة، فف ــب الاقتصادي ــول الجوان ــزه ح ــه وتمرك حجم

ــوب الصحــراء بمعــدل  ــا جن ــن المغــرب ودول إفريقي ــادل التجــاري ب 2015، نمــا التب
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ــار دولار  ــي ملي ــاري لحوال ــادل التج ــذا التب ــد ه ــت عوائ ــنة، ووصل ــي الس %12.8 ف

ــى  ــاح عل ــي ســياق هــذا الانفت ــا يمكــن أن يُلاحــظ ف ــر م ــرب)4(. وأكث ا للمغ ســنويًّ

ــة  ــت قيم ــي 2015 وصل ــة، فف ــرب الأجنبي ــتثمارات المغ ــي اس ــر ف ــو النظ ــا ه إفريقي

اســتثمارات المغــرب فــي إفريقيــا 600 مليــون دولار، بــل إن نســبة اســتثمارات المغــرب 

فــي إفريقيــا بلغــت %85 مــن إجمالــي الاســتثمارات المغربيــة الأجنبيــة المباشــرة وفقًــا 

ا مــن  لبيانــات وزارة الماليــة والبنــك الإفريقــي للتنميــة)5(، وهــي زيــادة ضخمــة جــدًّ

ــا لا تتجــاوز  ــة فــي إفريقي ــه نســبة الاســتثمارات المغربي ــت في ــذي كان ــام 2015 ال الع

ــة)6(. %40 مــن مجمــل الاســتثمارات المغربي

شكل رقم )1( يوضح صادرات المغرب مع دول إفريقيا جنوب الصحراء بين عامي 
2005 و2019 )بآلاف الدولارات()7(
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ــرة، تجــاوز  ــة، تم، ولأول م ــب الاقتصادي ــز حــول الجوان ــاح يتمرك ــذا الانفت  ولأن ه

كثيــر مــن القيــود السياســية التــي كانــت تضعهــا الدبلوماســية المغربيــة فــي طريقهــا. 

فتوســعت الاســتثمارات المغربيــة لتشــمل دولًا مثــل كينيــا وإثيوبيــا ونيجيريــا وزامبيــا، 

وهــي دول خــارج نطــاق الــدول الفرانكفونيــة التــي كان يركــز عليهــا المغــرب 

ــة تجــاوز  ــن رئيســن لكيفي ــا تشــكلان مثال ــا وإثيوبي ــل إن نيجيري ــي اســتثماراته، ب ف

الاســتثمارات المغربيــة القيــود التــي كانــت تضعهــا سياســة المغــرب الخارجية الســابقة، 

فــكلا البلديــن اعترفــا بـ«الجمهوريــة العربيــة الصحراويــة الديمقراطيــة« كدولة مســتقلة، 

ا كان يمثــل عقبــة رئيســية فــي علاقــة المغــرب مــع  وهــذا أمــر وحتــى وقــت قريــب جــدًّ

أيــة دولــة أخــرى، ولكــن تحــت الانفتــاح المغربــي الجديــد والمتمركــز حــول الجوانــب 

الاقتصاديــة تم تجــاوزه، وقــام المغــرب بتمويــل مشــاريع اقتصاديــة فــي كلا البلديــن. 

ــار دولار،  ــه 2.4 ملي ــاج الأسمــدة بلغــت قيمت ــع لإنت ل إنشــاء مصن ــا، مــوَّ ففــي إثيوبي

أمــا فــي نيجيريــا، فقــد أســهم المغــرب فــي تمويــل خــط أنابيــب للغــار الطبيعــي بــن 

ــدولارات)8(.  ــارات ال ــف ملي ــر ويكلِّ ــه 5000 كيلومت ــغ طول ــرب يبل ــا والمغ نيجيري

تهــدف هــذه الاســتراتيجية الجديــدة إلــى التأثيــر غيــر المباشــر علــى قضيــة الصحــراء 

عــن طريــق عــزل »جبهــة البوليســاريو« فــي المنطقــة باحتــواء مناصريهــا )مثــل نيجيريــا 

ــل  ــن لا يمكــن تحييدهــم مث ــن الذي ــك المناصري ــر أولئ ــن تأثي ــل م ــا( أو بالتقلي وإثيوبي

ــر)9(. الجزائ

2. دوافع استراتيجية الانفتاح على إفريقيا 

يمكــن أن نرصــد ثلاثــة أســباب لاســتراتيجية الانفتــاح الجديــدة علــى إفريقيــا 

الاقتصاديــة:  الجوانــب  حــول  والمتمركــزة 
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- أولًا: مــن ناحيــة ثقافيــة وأيديولوجيــة، فــإن اهتمــام المغــرب ببنــاء شــراكات 

اقتصاديــة مكثفــة مــع القــارة الإفريقيــة قــد تم فــي إطــار خطــاب أيديولوجــي 

ــلاذع والمناهــض  ــد ال ــدم النق ــة، ويق ــة المغربي ــي الثقاف ــي ف ــالإرث الإفريق ــى ب يحتف

ــاز  ــكاله، وينح ــكل أش ــي ب ــتعمار الغرب ــي وللاس ــاد الأوروب ــت للاتح ــي ذات الوق ف

بصــورة واضحــة لــدول الجنــوب. فبالنســبة للملــك محمــد الســادس نفســه، فمنــذ أن 

نشــر أطروحتــه للدكتــوراه فــي كتــاب يحمــل عنــوان »التعــاون بــن الســوق الأوروبيــة 

المشــتركة واتحــاد المغــرب العربــي«، فــي العــام 1993، ظهــر انتقــاده الشــديد لتجربــة 

ــة  ــن علاق ــي ب ــوازن الهيكل ــلال الت ــه لاخت ــا، ورؤيت ــي لإفريقي ــتعمار الأوروب الاس

المغــرب بالســوق الأوروبيــة المشــتركة، بــل ذهــب لأبعــد مــن ذلــك؛ إذ يتهــم الــدول 

الغربيــة بالتلاعــب والتملــص مــن مســؤولياتها التاريخيــة، ودعاهــا إلــى بــذل المزيــد 

ــتراتيجية  ــإن اس ــي ف ــة. وبالتال ــل الدولي ــي المحاف ــة ف ــات العادل ــاون والتوازن ــن التع م

الانفتــاح علــى إفريقيــا وتعــاون دول الجنــوب مــع بعضهــا البعــض، بالنســبة للملــك 

محمــد الســادس، هــي الخيــار الأمثــل والبديــل لهــذه الــدول بــدل ربــط اقتصاداتهــا 

ــة)10(.  ــدول الأوروبي بال

ولــم يكتــف الملــك محمــد الســادس بتقــديم خطــاب ناقــد للغــرب ومنفتــح علــى 

ــي  ــام ف ــث ق ــدة، حي ــتراتيجية الجدي ــذه الاس ــى ه ــا عل ــرف فعليًّ ــل أش ــا، ب إفريقي

الســنوات الأخيــرة بأكثــر مــن 51 زيــارة إلــى 26 دولــة إفريقيــة، وعلــى خــلاف معظــم 

صانعــي القــرار والمســتثمرين الذيــن كانــوا يــزورون تلــك الــدول الإفريقيــة لأوقــات 

ــاءات  ــن اللق ــر م ــن الكثي ــة تتضم ــارات طويل ــوم بزي ــك يق ــد كان المل ــرة فق قصي

الشــخصية، وافتتــاح مشــاريع تنمويــة، بــل كان يقــوم حتــى برحــلات ســياحية فضــلًا 
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ــارات  ــك الزي ــل تل ــذي جع ــر ال ــوارع؛ الأم ــي الش ــاس ف ــع الن ــلاط م ــن الاخت ع

تتصــدر عناويــن الصحــف والقنــوات الإفريقيــة. كمــا قــام الملــك بنفســه، فــي تلــك 

الزيــارات، بتوقيــع أكثــر مــن 952 اتفاقيــة وشــراكة ثنائيــة بــن المغــرب وبــن الــدول 

ــة متنوعــة)11(.       ــة وثقافي ــي قطاعــات اقتصادي ــة ف الإفريقي

- ثانيًــا: فمــن زاويــة اقتصاديــة تُركــز الاســتراتيجية علــى الوضــع الداخلــي لإفريقيــا، 

ا فــي  ــر نمــوًّ ــة تقــع ضمــن العشــرين اقتصــادًا الأكث ــة إفريقي حيــث ســنجد أن 11 دول

العالــم، وبالرغــم مــن عــدم اســتقرار النمــو فــي إفريقيــا فــإن معــدل النمــو الســنوي 

ــات الزراعيــة  ــار أســعار المنتج ــي 2010�2000. وبينمــا تنه ــن عام تجــاوز %5.4 ب

ــا،  ــي بعــض دول شــمال إفريقي ــى الأزمــات السياســية ف ــة إل ــواد الخــام بالإضاف والم

فمــن المتوقــع أن يســتمر معــدل النمــو الســنوي بمتوســط %4.3 فــي الســنوات المقبلــة 

ــار  ــاوز ملي ــة يتج ــارة الإفريقي ــكان الق ــداد س ــإن تع ــذا، ف ــى ه ــلاوة عل ــك. ع كذل

ومئتــي مليــون نســمة، ويتمتــع هــؤلاء الســكان بقــوة شــرائية تبلــغ 1.5 تريليــون دولار 

ــول  ــون دولار بحل ــغ 2 تريلي ــوة الشــرائية لتبل ــد هــذه الق ا، ومــن المتوقــع أن تزي ســنويًّ

2025)12(. كل تلــك العوامــل كانــت كفيلــة بتغييــر النظــرة العامــة لإفريقيــا مــن قــارة 

يضربهــا الفقــر والتخلــف والحــروب، إلــى قــارة بِكــر ذات إمكانــات واعــدة وفــرص 

هائلــة ومتنوعــة يمكنهــا أن تحقــق للمســتثمرين فيهــا أرباحًــا لا يمكــن أن يحققوهــا فــي 

أي مــكان آخــر فــي العالــم، وبالتالــي فــإن قــرار الانفتــاح علــى إفريقيــا لــه مبرراتــه 

المتعلقــة بالفائــدة الاقتصاديــة والاســتثمارية المباشــرة مــن هــذا الانفتــاح.
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شكل رقم )2( يبرز توقعات زيادة القوة الشرائية في إفريقيا )الأرقام بقيمة تريليون 

دولار()13(

 

ــاح الاقتصــادي  ــإن الانفت ــة، ف ــة المغربي ــات الخارجي ــة العلاق ــن ناحي ــا م ــا: أم - ثالثً

علــى إفريقيــا ســيعزز مــن سياســة المغــرب الخارجيــة فــي علاقاتــه مــع الــدول الأخرى، 

حيــث ســيكون قــادرًا علــى تقــديم نفســه كبوابــة سياســية واقتصاديــة وثقافيــة للقــارة 

الإفريقيــة. 

وفــي ســبيل جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة عــن طريــق تقــديم نفســه كمركــز تجــارة 

ــمبر/ ــي ديس ــال، ف ــبيل المث ــى س ــة، عل ــة المغربي ــت الحكوم ــي، قام ــتثمار إقليم واس

كانــون الأول 2010، بإنشــاء نظــام اســتثماري خــاص جديــد أطلقــت عليــه »القطــب 

ــام الاســتثماري  ــذا النظ ــي ه ــي ســتدخل ف ــدار البيضــاء«، والشــركات الت ــي لل المال

الجديــد ســتحظى بعــدد مــن الحوافــز الاســتثمارية، بعضهــا يتعلــق بالضرائــب )مثــل 
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ــل  ــي تعم ــات الت ــنوات للمؤسس ــس س ــدة خم ــركات لم ــة الش ــن ضريب ــاء م الإعف

ــة  ــة للشــركات الإقليمي ــل معــدل الضريب ــى تقلي ــة إل فــي قطــاع الخدمــات، بالإضاف

ــدار البيضــاء(، وبعضهــا  ــة الرئيســية فــي ال ــي ســتفتح مكاتبهــا الإقليمي ــة الت والدولي

يتعلــق بتقليــل القيــود علــى التحويــلات الأجنبيــة، بالإضافــة إلى تســهيلات تأشــيرات 

العمــل والإقامــة للعاملــن بتلــك الشــركات. وحتــى تتمتــع أي شــركة بهــذه الحوافــز 

ــر مــن  ــا أن يكــون أكث ــا عــدد مــن الشــروط أهمه ــر فيه الاســتثمارية يجــب أن يتوف

%70 مــن دخــل الشــركات يأتــي مــن خــارج المغــرب. وفــي نهايــة عــام 2014، كان 

هنالــك 60 شــركة دوليــة تســتفيد مــن مشــروع القطــب المالــي للــدار البيضــاء وتتخــذ 

ا لمكاتبهــا الإقليميــة. علــى ســبيل المثــال، ففــي يونيو/حزيــران  مــن هــذه المدينــة مقــرًّ

2014، قــام عمــلاق التكنولوجيــا الصينيــة، شــركة هــواوي، بافتتــاح مكتبــه الإقليمــي 

ــة  ــن »المجموعــة الأميركي ــواوي، قامــت كل م ــل ه ــدار البيضــاء. وقب ــة ال ــي مدين ف

ــة  ــن 80 دول ــر م ــي أكث ــل ف ــي تعم ــة )American International Group(، الت الدولي

حــول العالــم ومتخصصــة فــي قطــاع التأمــن، والمجموعــة المصرفيــة الدولية الفرنســية 

)BNP Paribas(، التــي تعمــل فــي أكثــر مــن 77 دولــة حــول العالــم، بإنشــاء مكاتبهــا 

الإقليميــة فــي الــدار البيضــاء فــي الشــهور الأولــى مــن العــام 2014. وفي مــارس/آذار 

 Global( 2015، كنتيجــة لهــذه السياســات الاســتثمارية، قــام مركــز العالــم للتمويــل

Financial Centres( بتصنيــف الــدار البيضــاء كثانــي أفضــل مدينــة للاســتثمار فــي 

ــا)14(. إفريقيــا، مــع احتلالهــا المرتبــة 42 عالميًّ

وفــي ســبيل تقــديم نفســه كبوابــة لإفريقيــا، قــام المغــرب بتغييــر عــدد مــن سياســاته 

 ،2014 أغســطس/آب  فــي  مرونــة؛ حيــث سمــح،  أكثــر  الاســتثمارية وجعلهــا 
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للشــركات الُمســجلة والتــي تعمــل لأكثــر مــن ثــلاث ســنوات، بــأن تســتثمر مــا يعــادل 

3.12 ملايــن دولار خــارج المغــرب. وفــي ديســمبر/كانون الأول 2015، تم رفــع هــذا 

ــي  ــن دولار إذا كان هــذا الاســتثمار ف ــادل 10.42 ملاي ــا يع ــى م الســقف ليصــل إل

ــي  ــتثمار ف ــن دولار إذا كان الاس ــادل 5.21 ملاي ــا يع ــة، وم ــدول الإفريقي ــدى ال إح

باقــي الــدول. كمــا تم وضــع صنــدوق اســتثماري قيمتــه 20.83 مليــون دولار لدعــم 

ــة)15(. ــود الاســتثمار فــي الســوق الإفريقي ــي ت ــة الت الشــركات المغربي

3. آثار وثمار استراتيجية الانفتاح على إفريقيا 

آتــت اســتراتيجية الانفتــاح علــى إفريقيــا، والتــي يقــع ضمــن أهدافهــا جــذب 

الاســتثمارات الأجنبيــة للمغــرب عــن طريــق تقــديم نفســه كبوابــة اقتصاديــة 

ــة بلغــت  ــا، ثمارهــا ســريعًا، فقــد اســتطاع المغــرب جــذب اســتثمارات أجنبي لإفريقي

ــي 2018،  ــا ف ــن 2016)16(. أم ــادة %12 ع ــام 2017 بزي ــي الع ــار دولار ف 2.57 ملي

فقــد تجــاوزت الاســتثمارات الأجنبيــة التــي اســتقبلها المغــرب 3.3 مليــارات دولار، 

بزيــادة تفــوق %28.4 عــن 2017)17(. وفــي مــارس/آذار مــن العــام 2018، وبحســب 

مؤشــر الاســتثمار فــي إفريقيــا )Africa Investment Index )AII((، أصبــح المغــرب فــي 

ــة  ــة للاســتثمارات الأجنبي ــل وجه ــي تمثِّ ــة الت ــدول الإفريقي ــى ضمــن ال ــة الأول المرتب

متجــاوزة بذلــك جنــوب إفريقيــا ومصــر والجزائــر وبوتســوانا التــي كان المغــرب يأتــي 

خلفهــا فــي العــادة. وبحســب المؤشــر فقــد »بــرز المغــرب كأفضــل دولــة مــن ناحيــة 

جاذبيتــه للاســتثمار فــي إفريقيــا، وجــاءت مصــر والجزائــر فــي المرتبــة الثانيــة والثالثــة، 

ــل فــي بيئــة العمــل  علــى التوالــي. وهنالــك أربعــة أســباب وراء هــذه الأفضليــة تتمثَّ

بــة بالأجانــب، وانخفــاض مخاطــر الاســتثمار، وحجــم الاقتصــاد المغربــي الــذي  المرحِّ
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يحتــل المرتبــة الخامســة فــي القــارة الإفريقيــة، ثــم تمتــع المغــرب بــرأس مــال اجتماعــي 

وروابــط اجتماعيــة قويــة بباقــي الــدول الإفريقيــة، كل هــذه العوامــل مجتمعــة جعلــت 

مــن المغــرب أفضــل مــكان للاســتثمار علــى مســتوى القــارة الإفريقيــة«)18(. 

وبالإشــارة إلــى رأس المــال الاجتماعــي، فــإن تقديم المغــرب كمنارة للثقافة الإســلامية 

وتدريــب الدعــاة الأفارقــة يعتبــر جــزءًا أصيــلًا مــن اســتراتيجيته فــي الانفتــاح علــى 

إفريقيــا. وعلــى ســبيل المثــال، وفــي مــارس/آذار 2015، قــام المغــرب بافتتــاح معهــد 

محمــد الســادس لتدريــب الأئمــة والدعــاة، وفــي يونيو/حزيــران 2016، قــام الملــك 

محمــد الســادس بافتتــاح مؤسســة محمــد الســادس للعلمــاء الأفارقــة التــي تهــدف 

إلــى تعزيــز العلاقــات التاريخيــة والدينيــة بــن المغــرب وباقــي الــدول الإفريقيــة. وقــد 

ــا متخصصًــا فــي علــوم الشــريعة وعلــم اللاهــوت  قامــت المؤسســة بدعــوة 120 عالًم

مــن 31 دولــة إفريقيــة، وكان الهــدف مــن هــذه الدعــوة -كمــا صــرح الملــك محمــد 

الســادس نفســه فــي حفــل الافتتــاح- هــو »تأكيــد أن قيــم الإســلام المعتدلــة تســاعد 

فــي تعزيــز الأمــن والاســتقرار والتنميــة فــي إفريقيــا«. وأخيــرًا، يــدرس أكثــر مــن 16 

ألــف طالــب إفريقــي فــي الجامعــات المغربيــة، وأكثــر مــن %90 مــن هــؤلاء الطــلاب 

الأفارقــة يســتفيدون مــن منــح تقدمهــا الحكومــة المغربيــة)19(.
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الجدول رقم )1( يظهر تصنيف الدول الإفريقية بحسب مؤشر الاستثمار في إفريقيا 

للعام 2018)20( 

4. العوامل الإقليمية والدولية لاستراتيجية الانفتاح على إفريقيا

هنــاك عــدد مــن العوامــل الإقليميــة والدوليــة التــي جعلــت الانفتــاح المغربــي علــى 

ا قابــلًا للتطبيــق، ويمكــن إجمالهــا فــي خمســة عوامــل: إفريقيــا خيــارًا اســتراتيجيًّ

ــي  ــدًا ف ــتراتيجية، وتحدي ــذه الاس ــي ه ــهم ف ــذي أس ــي الأول، ال ــل الإقليم - العام

ــاريو،  ــة البوليس ــع جبه ــلاف م ــراء والخ ــة الصح ــاوز قضي ــى تج ــرب عل ــدرة المغ مق

هــو أن اللاعــب الدبلوماســي الرئيســي، إن لــم يكــن الوحيــد، فــي هــذا النــزاع هــو 

ــس  ــك المجل ــرارات ذل ــي ق ــن ف ــأمم المتحــدة، وأن المؤثري ــع ل ــن التاب ــس الأم مجل
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يســتطيع المغــرب التنبــؤ بتحركاتهــم المســتقبلية، بــل إن الأعضــاء الخمســة الدائمــن في 

ذلــك المجلــس يميلــون إلــى كفــة المغــرب فــي هــذا النــزاع ويســمحون لــه بالاحتفــاظ 

ــس هــو الوضــع  ــا هــو الآن. وبالرغــم مــن أن هــذا لي بوضــع الصحــراء الراهــن كم

المثالــي الــذي يســعى إليــه المغــرب، لكنــه مقبــول بالنســبة للرؤيــة المغربيــة مــن بــاب 

ــا بــأن قضيــة الصحــراء لــن يتــم تصعيدهــا لمســتويات أعلــى  ــا دوليًّ أن هنــاك ضمانً

ــه الوضــع الآن)21(.  ممــا هــو علي

- العامــل الإقليمــي الثانــي: هــو الاســتقرار السياســي والاقتصــادي الداخلــي الــذي 

شــهده المغــرب فــي الســنوات الماضيــة، وفقــدان هــذا العامــل المهــم جعــل دولًا فــي 

شــمال إفريقيــا، والتــي كان بإمكانهــا أن تنافــس المغــرب فــي الانفتــاح علــى إفريقيــا، 

ــي  ــع الأمن ــبب الوض ــرًا بس ــي كثي ــاد الليب ــور الاقتص ــد تده ــة. فق ــن الحلب ــد ع تبتع

المتــردي، أمــا الجزائــر فبســبب اعتمادهــا الكبيــر علــى عائــدات النفط الــذي انخفضت 

ــا،  ــي إفريقي ــرة ف ــوالًا كبي ــم تســتطع أن تســتثمر أم ــرة ل ــي الســنوات الأخي أســعاره ف

ــة.  ــية الداخلي ــات السياس ــات والصراع ــن الاضطراب ــي م ــس تعان ــزال تون ــا لا ت بينم

كل تلــك الظــروف الجيوسياســية سمحــت للمغــرب بــأن يظهــر ويحتــل المشــهد كأول 

مســتثمر، مــن شــمال إفريقيــا، فــي الــدول الإفريقيــة جنــوب الصحــراء)22(.

ــس  ــذي تأس ــي«، ال ــرب العرب ــاد المغ ــل »اتح ــو فش ــث: ه ــي الثال ــل الإقليم - العام

ــا  فــي فبراير/شــباط 1989 بمدينــة مراكــش المغربيــة، ويضــم خمــس دول، هــي: ليبي

وتونــس والمغــرب والجزائــر وموريتانيــا. وكان الغــرض الرئيســي مــن إنشــائه هــو تطويــر 

ــة  ــي بالإضاف ــة التحــدي الأوروب ــا لمواجه ــن دول شــمال إفريقي ــاون الإقليمــي ب التع

إلــى تنســيق سياســات اقتصاديــة مشــتركة. لكــن وبعــد قرابــة 30 عامًــا مــن إنشــائه لــم 
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يتــم تحقيــق الأهــداف التــي تأســس مــن أجلهــا، ولــم تُعقــد أيــة قمــة علــى مســتوى 

ــي كانــت فــي تونــس)23(. فبســبب الخــلاف  ــذ قمــة 1994، والت رؤســاء الــدول من

ــع دول  ــرؤى م ــن ال ــراء، وتباي ــة الصح ــأن قضي ــر بش ــرب والجزائ ــن المغ ــي ب السياس

أخــرى، لــم يحــدث أي تعــاون اقتصادي/تجــاري كبيــر بــن هــذه الــدول ولــم تتجــاوز 

نســبة التجــارة بــن هــذه الــدول %3 مــن إجمالــي التجــارة الخارجيــة)24(. ولذلــك، 

ر  ــرَّ ــي)25(، ق ــرب العرب ــاد المغ ــاء اتح ــادة إحي ــددة لإع ــاولات متع ــل مح ــد فش وبع

المغــرب أن يتجــاوز دول اتحــاد المغــرب العربــي والاتجــاه نحــو الــدول الإفريقيــة جنــوب 

الصحــراء، بــل إن الملــك محمــد الســادس، فــي حديثــه للقــادة الأفارقــة فــي قمــة 

ــرب  ــد اســتبدل بـ«اتحــاد المغ ــرب ق ــأن المغ ح ب ــي 2017، صــرَّ ــي، ف الاتحــاد الإفريق

العربــي« علاقــة وثيقــة مــع دول »الاتحــاد الإفريقــي«)26(.

ــدة، هــو أن  ز مــن هــذه الاســتراتيجية الجدي ــذي عــزَّ ــع، ال - العامــل الإقليمــي الراب

ــة  ــة المالي ــد الأزم ــي بع ــاد الأوروب ــة الاتح ــاب منطق ــذي أص ــادي ال ــاد الاقتص الكس

فــي 2008 تســبب فــي حــدوث خســائر كبيــرة لصــادرات المغــرب الــذي كان يعتمــد 

ــة فــي اســتهلاك بضائعــه وصادراتــه؛ الأمــر  بصــورة أساســية علــى الســوق الأوروبي

الــذي تســبب فــي حــدوث هــزة اقتصاديــة كبيــرة للمغــرب. ومنــذ ذلــك الحــن، بــدأ 

المغــرب بصــورة جــادة فــي تنويــع أســواق صادراتــه عــن طريــق البحــث عــن أســواق 

ــة  ــكانية العالي ــة الس ــبب الكثاف ــل بس ــار الأمث ــي الخي ــا ه ــت إفريقي ــدة. وكان جدي

والمتزايــدة بأعلــى معــدل فــي العالــم مــع قــوة شــرائية تفــوق 1.4 تريليــون دولار فــي 

العــام، بالإضافــة للقــرب الجغرافــي والثقافــي مــن المغــرب)27(.

ــاد  ــن ودول الاتح ــد الص ــركا ض ــنتها أمي ــي ش ــة الت ــرب التجاري ــإن الح ــرًا، ف أخي
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الأوروبــي، والتــي تتضمــن زيــادة الرســوم الجمركيــة، دفعــت عــددًا مــن الشــركات 

الُمصنِّعــة للســيارات إلــى النظــر للمغــرب كبوابــة لأســواق الإفريقيــة، التــي لــم تدخــل 

هــذه الحــرب التجاريــة حتــى الآن. ولذلــك فالشــركات الإيطاليــة والفرنســية الُمصنِّعــة 

ــا  ــات« )Fiat(، لديه ــة PSA«، و«في ــو« )Renault(، و«مجموع ــل: »رين للســيارات، مث

بالفعــل مصانــع فــي المغــرب تعمــل كخطــوط تجميــع وإنتــاج لقطــع الســيارات، لكــن 

الجديــد فــي الأمــر هــو أن الشــركات الصينيــة الُمصنِّعــة للســيارات، مثــل BYD، بــدأت 

فــي بنــاء مصانــع للتجميــع وتصنيــع الســيارات بمدينــة طنجــة فــي المغــرب. وكمقابــل 

ــز هــذه الشــركات عــن  ــة فــي المغــرب، قامــت الحكومــة بتحفي ــاء مصانــع إقليمي لبن

طريــق تقــديم تخفيضــات فــي الضريبــة ومعدلاتهــا بالإضافــة إلــى توفيــر أراض 

مدعومــة لمــدة خمــس ســنوات)28(.

5. البنوك محرِّك الاستثمارات المغربية في إفريقيا 

ــر  ــح تغي ــة بتوضي ــا كفيل ــي إفريقي ــة ف ــة الاســتثمارات المغربي إن نظــرة فاحصــة لطبيع

مهــم فــي نوعيــة هــذه الاســتثمارات. ففــي 2011 بلغــت نســبة الاســتثمارات الصناعية 

%22، و%9 لقطــاع الاتصــالات، و%2 لقطــاع العقــارات، أمــا فــي 2015، فقــد قفــزت 

ــا  ــي، بينم ــى التوال ــى %21 و%11 عل ــارات إل ــالات والعق ــتثمارات الاتص ــبة اس نس

ــذي كان ولا  ــد ال ــى %12. لكــن القطــاع الوحي ــة إل تقلصــت الاســتثمارات الصناعي

يــزال يحتفــظ بنصيــب الأســد فــي الاســتثمارات المغربيــة هــو قطــاع البنــوك، حيــث 

بلغــت نســبته %44 مــن اســتثمارات 2011 و%41 فــي 2015)29(، ثــم قفــزت النســبة 

إلــى %78 عــام 2017. وبحســب التقريــر الصــادر عــن الوكالة الفرنســية للتنميــة ووزارة 

ــإن القطــاع البنكــي وقطــاع الاتصــالات، وبســبب  ــة، ف ــة والمالي الشــؤون الاقتصادي
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الإصلاحــات المبكــرة التــي قــام بهــا المغــرب فــي هذيــن القطاعــن خــلال تســعينات 

ــا.  ــي إفريقي ــة ف ــتثمارات المغربي ــي الاس ــد ف ــب الأس ــلان نصي ــي، يحت ــرن الماض الق

ــى  ــام 2007 وحت ــرة مــن الع ــي الفت ــن القطاعــن ف ــي متوســط نســبة هذي وبالنظــر ف

2017 ســنجد أن متوســط نســبة القطــاع البنكــي بلــغ %53 مــن مجمــل الاســتثمارات 

المغربيــة فــي إفريقيــا بينمــا بلــغ متوســط نســبة قطــاع الاتصــالات %17، فــي المقابــل 

كان متوســط قطــاع الصناعــة %11 فــي هــذه المــدة)30(.

الجدول رقم )2( يوضح توزيع الاستثمارات المغربية في إفريقيا حسب القطاعات 

بين الأعوام 2011 و2015 و2017)31( 

اســتفادت البنــوك المغربيــة مــن التشــابه اللغــوي والدينــي بــن المغــرب ودول غــرب 

إفريقيــا الفرانكفونيــة واســتطاعت أن تبنــي لنفســها حضــورًا بــارزًا فــي المشــهد 

الاقتصــادي، وتمكنــت أكبــر ثلاثــة بنــوك فــي المغــرب، وهــي: »التجــاري وفــا بنــك« 

و«البنــك المغربــي للتجــارة الخارجيــة« و«البنــك الشــعبي المركــزي«، مــن الاســتحواذ 
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ــز  ــيع وتحفي ــى توس ــل عل ــا، وتعم ــرب إفريقي ــي غ ــي ف ــاع البنك ــب القط ــى أغل عل

الاســتثمارات المغربيــة فــي المنطقــة. فمثــلًا يمتلــك »التجــاري وفــا بنــك« فروعًــا فــي 

13 دولــة إفريقيــة، أمــا »البنــك المغربــي للتجــارة الخارجيــة« فيمتلــك شــبكة تتضمــن 

19 فرعًــا منتشــرة فــي كل دول المنطقــة)32(، وقــد اســتطاع هــذا الأخيــر، فــي نوفمبر/

تشــرين الثانــي 2015، أن يضــم إليــه »بنــك إفريقيــا« )Bank of Africa( بــكل فروعــه 

ــا بعــد أن قــام بشــراء %73 مــن رأس مــال البنــك)33(.  حــول إفريقي

ــا، بــل ســعت  ــة بالعمــل فــي غــرب ووســط إفريقي لــم تكتــف هــذه البنــوك المغربي

كذلــك للتمــدد فــي بقيــة دول القــارة الإفريقيــة. ففــي العــام 2017، قــام »التجــاري 

وفــا بنــك« بشــراء »بنــك باركليــز« )Barclays( فــي مصــر، وهــو مــا يعتبر خروجًــا عما 

ــز الاســتثمار فــي دول غــرب ووســط  ــة مــن تركي ــه البنــوك المغربي ــاد فعل كانــت تعت

إفريقيــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، يســعى »التجــاري وفــا بنــك« للتوســع خــلال الأعــوام 

المقبلــة فــي دول جديــدة فــي شــرق وشــمال إفريقيــا، وتتضمــن الخطــة المبدئيــة للبنــك 

شــراء بنــوك فــي روانــدا وكينيــا وإثيوبيــا، بــل إن هدفــه الاســتراتيجي هــو »شــراء كل 

البنــوك الُمصنَّفــة ضمــن أول خمســة بنــوك فــي كل ســوق تجاريــة فــي القــارة«)34(.

ــراء  ــي ش ــة ف ــوك المغربي ــن البن ــدد م ــدأ ع ــك«، ب ــا بن ــاري وف ــى »التج ــى خط وعل

ــعبي  ــك الش ــا »البن ــقر. أم ــيوس ومدغش ــي موريش ــي جزيرت ــة ف ــات البنكي المؤسس

المركــزي«، وهــو ثانــي أكبــر بنــك فــي المغــرب بعــد »التجــاري وفــا بنــك«، فيمتلــك 

خططًــا توســعية فــي دول شــرق إفريقيــا مثــل روانــدا وكينيــا وإثيوبيــا)35(. وفــي إطــار 

تمــدد القطــاع البنكــي والمصرفــي المغربــي فــي القــارة الإفريقيــة، قام عدد من شــركات 

ــلًا أقدمــت »مجموعــة  ــا، فمث ــة بتوســيع اســتثماراته فــي شــرق إفريقي التأمــن المغربي
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ســهام للتأمــن«، التــي تعمــل فــي 10 دول إفريقيــة أغلبهــا فــي غــرب ووســط القــارة 

منــذ 2010، علــى توســيع أعمالهــا لتســتحوذ فــي العــام 2015 علــى »شــركة كونتيننتال 

ــدأت  ــم ب ــا)36(، ث ــي نيجيري ــن« )Continental Reinsurance Plc( ف ــادة التأم لإع

تســتثمر بمبالــغ كبيــرة فــي قطــاع التأمــن فــي موريشــيوس وأنغــولا وروانــدا)37(.

تقــوم هــذه البنــوك والمؤسســات الماليــة بدراســة الفــرص الاســتثمارية فــي كل 

الأســواق الإفريقيــة التــي تدخلهــا، وتحليــل الفاعلــن والمؤثريــن فــي تلــك الأســواق، 

ــل  ــق قب ــة الطري ــركات المغربي ــد للش ــذي يمه ــف ال ــى دور المستكش ــم تتول ــن ث وم

ــة  ــك الشــركات المغربي ــدور الداعــم والضامــن لتل ــا ب ــوم لاحقً ــم تق ــه، ث ــوج في الول

ــادة  ــل القي ــوك تمثِّ ــذه البن ــإن ه ــي، ف ــة. وبالتال ــواق الإفريقي ــل الأس ــا تدخ عندم

هــة للاســتثمارات المغربيــة فــي القــارة الإفريقيــة، بالإضافــة إلــى كونهــا كانــت  الموجِّ

ولا تــزال تحتــل نصيــب الأســد فــي تلــك الاســتثمارات، وهــذا أمــر لــه تبعاتــه علــى 

ــتثمارات. ــك الاس ــتقبل تل ــة ومس ــر وطبيع أث

ــادة  ــو الزي ــا ه ــي إفريقي ــر ف ــار الكبي ــذا الانتش ــة ه ــوك المغربي ــى البن ل عل ــهَّ ــا س ومم

الكبيــرة فــي اســتثمارات قطــاع الاتصــالات المغربيــة فــي إفريقيــا، والــذي قفــز مــن 

%9 مــن جملــة الاســتثمارات المغربيــة فــي إفريقيــا فــي العــام 2011 ليصــل إلــى 21% 

ــن  ــس م ــي، فلي ــم )2(، وبالتال ــي الجــدول رق ــا هــو موضــح ف ــام 2015 كم ــي الع ف

ــى 60  ــة إل المســتغرب أن يصــل عــدد مســتخدمي شــرائح شــركة الاتصــالات المغربي

ــام  ــي الع ــن عــدد المشــتركن ف ــادة %9.7 م ــد نســبة زي ــام 2018، بع ــي الع ــون ف ملي

.)38(2017
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6. تحديات استراتيجية الانفتاح الاقتصادي على إفريقيا 

كنتيجــة طبيعيــة لاســتراتيجية الانفتــاح علــى إفريقيــا، شــهدت التجــارة بــن المغــرب 

ــرة  ــغ %12.8 فــي الفت ــرة بنمــو ســنوي بل ــادة كبي ــوب الصحــراء زي ــا جن ودول إفريقي

بــن 2015�2000. لكــن بالرغــم مــن ذلــك فقــد ظــل نصيــب الــدول الإفريقيــة مــن 

ا عنــد مقارنتــه بالاتحــاد الأوروبــي ودول الشــرق  تجــارة المغــرب الخارجيــة ضئيــلًا جــدًّ

ــارة  ــي التج ــن إجمال ــا %3.4 م ــع إفريقي ــارة م ــبة التج ــت نس ــا بلغ ــط. فبينم الأوس

ــي  ــاد الأوروب ــن الاتح ــكل م ــبة %56.7 و%15.3 ل ــت النس ــارج، بلغ ــع الخ ــة م المغربي

والشــرق الأوســط، علــى التوالــي، وهــو مــا يثيــر عــددًا مــن التســاؤلات حــول أســباب 

هــذه النســبة الضئيلــة)39(.

ــرة لهــذا الضعــف هــو أن اســتراتيجية ومبــادرات المغــرب فــي  أحــد الأســباب الُمفسِّ

ــا كانــت ولا تــزال مصحوبــة بـ«طموحــات عاليــة« مــع وجــود  الانفتــاح علــى إفريقي

»قــدرات محــدودة« علــى تنفيــذ هــذه الاســتراتيجية. وذلــك أن المغــرب دولــة تمتلــك 

معــدل نمــو ســنوي متوســط وبهــا معــدلات بطالــة عاليــة، وبالتالــي فــإن الطمــوح نحــو 

ــة  تحقيــق أهــداف اســتراتيجية الانفتــاح قــد يتضمــن ســوء تقديــر للمشــاكل الهيكلي

والمخاطــر التــي يعانــي منهــا المغــرب والتــي تعانــي منهــا القــارة الإفريقيــة. فمثــلًا مــن 

أبــرز التحديــات الهيكليــة فــي إفريقيــا: ضعــف الأســواق الماليــة الإفريقيــة، وضعــف 

البنيــة التحتيــة مــع عــدم وجــود خطــوط بريــة أو بحريــة مباشــرة بــن المغــرب وتلــك 

الــدول الإفريقيــة ممــا جعــل التجــارة بينهمــا ذات تكلفــة عاليــة)40(. وبســبب عــدم 

ــات التجــارة  ــر مــن اتفاقي ــإن الكثي ــة ف ــدرات المغربي ــن الطموحــات والمق ــق ب التواف

والتعــاون مــع عــدد مــن الــدول الإفريقيــة لــم تدخــل حيــز التنفيــذ بعــد )مثــل اتفاقيــة 
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 )WAEMU( ــا ــرب إفريقي ــدي لغ ــع الاتحــاد الاقتصــادي والنق التجــارة والاســتثمار م

الــذي تم توقيعــه فــي عــام 2008()41(.

كمــا أن هنــاك تســاؤلًا مشــروعًا حــول مــدى فائــدة هــذه الاســتثمارات فــي معالجــة 

المشــاكل الهيكليــة التــي يعانــي منهــا الاقتصــاد المغربــي مــن جهــة، والــدول الإفريقيــة 

مــن جهــة أخــرى. فقــد تركــزت الاســتثمارات المغربيــة علــى قطاعــات الاتصــالات، 

والبنــوك، والعقــارات، والتأمــن، والحيــازات، كمــا رأينــا فــي بدايــة المحــور الســابق 

)والتــي تتميــز بكونهــا اســتثمارات تتطلــب رؤوس أمــوال مكثفــة وتعــود أغلــب عوائــد 

ــتثمارات  ــع اس ــل تراج ــي مقاب ــوال(، ف ــاب رؤوس الأم ــتثمارات لأصح ــذه الاس ه

التصنيــع والبنيــة التحتيــة والطاقــة )والتــي تتميــز بكونهــا اســتثمارات لا تعتمــد فقــط 

علــى رؤوس الأمــوال وإنمــا علــى الكثيــر مــن القــوى العاملــة(. وهــذا يشــير إلــى أن 

أغلــب عوائــد هــذه الاســتثمارات تعــود إلــى طبقــة معينــة فــي المغــرب ولا يســتفيد 

ــوم  ــن تق ــدوره، أن هــذه الاســتثمارات ل ــى ب ــب ســكان المغــرب، ممــا يعن ــا أغل منه

بمعالجــة مشــكلة عــدم المســاواة فــي المغــرب، كمــا أنهــا لــن تقــوم بتحفيــز حقيقــي 

وتغييــر هيكلــي فــي القطاعــات الإنتاجيــة فــي اقتصاديــات باقــي الــدول الإفريقيــة، 

وهــو مــا يهــدد اســتدامتها بســبب أنهــا مرتبطــة أكثــر بالقطــاع البنكــي الــذي يعانــي 

مــن ضعــف ومخاطــر جمــة.  

ــة  ــادي والتنمي ــاون الاقتص ــة التع ــن منظم ــاون ب ــدر بالتع ــر -ص ــد تقري ــد وج وق

)OECD( مــع إدارة الشــؤون الاقتصاديــة التابعــة للاتحــاد الإفريقــي- أن قيمــة معامــل 

جينــي )Gini Coefficient(، وهــو المؤشــر الــذي يســتخدمه معظــم الاقتصاديــن 

والعاملــن بحقــل التنميــة لقيــاس معــدلات عــدم المســاواة، يبلــغ فــي المغــرب 40.3% 
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وهــي نســبة أعلــى بكثيــر ممــا فــي الجزائــر )23%( ومصــر )30.8%( وتونــس )%35.8(، 

بــل هــي الأعلــى فــي كل دول شــمال إفريقيــا ممــا يجعــل المغــرب البلــد الــذي يمتلــك 

أكبــر فجــوة فــي الســلم الاقتصادي-الاجتماعــي بــن الأغنيــاء والفقــراء فــي منطقــة 

ــا)42(. وتشــير دراســة أصدرهــا البنــك الدولــي فــي العــام 2018 إلــى  شــمال إفريقي

ــم يحــدث تحســن ملحــوظ فــي معــدلات عــدم المســاواة،  ــام 2000 ل ــذ الع ــه ومن أن

ــش  ــل مراك ــدن )مث ــض الم ــي بع ــاواة ف ــدم المس ــدلات ع ــل لمع ــاض قلي ــع انخف وم

والــدار البيضــاء وســطات وســوس ماســة(، فــإن بعــض المناطــق والمــدن )مثــل الربــاط 

ــي معــدلات عــدم المســاواة فــي عشــرين ســنةً  ــادة ف والقنيطــرة وســلا( شــهدت زي

ــا فــي المغــرب.  الماضيــة، ممــا يعنــى أن معــدلات عــدم المســاواة أخــذت بُعــدًا مناطقيًّ

كمــا تشــير نفــس الدراســة إلــى أن حجــم الطبقــة الوســطى فــي المغــرب لا يتجــاوز 

ــة بالنســبة لحجــم الطبقــة المتوســطة  %25 مــن الســكان، وهــي نســبة منخفضــة للغاي

ــا. وفــي البلــدان  فــي البلــدان الناشــئة والتــي تبلــغ حوالــي %50 فــي البرازيــل وتركي

التــي شــهدت تنميــة اقتصاديــة ســريعة، مثلمــا حــدث فــي المغــرب، تشــير الدراســة 

ــدأت الإصلاحــات  ــا ب ــلًا، عندم ــة، مث ــا الجنوبي ــة الوســطى فــي كوري ــى أن الطبق إل

ــات بلغــت نســبها 53%)43(. ــي الثمانين ــة ف الاقتصادي

ــذ اســتراتيجيته  ــا فــي تنفي ــي ثالــث أمــام المغــرب للمضــي قدمً ــق داخل ــاك عائ وهن

ا وســط الشــباب فــي المغــرب والــذي  نحــو إفريقيــا وهــو معــدل البطالــة العالــي جــدًّ

ــذي  ــام وال ــة الع ــدل البطال ــاف مع ــة أضع ــا ثلاث ــادل تقريبً ــا يع ــاوز %27، أي م يتج

يصــل إلــى %10 تقريبًــا، فكمــا ذكرنــا فــإن أغلــب هــذه الاســتثمارات التــي تقودهــا 

البنــوك والاتصــالات والشــركات الرأسماليــة ليــس لهــا أي مــردود مباشــر علــى فئــة 
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الشــباب العاطــل عــن العمــل فــي المغــرب والباحــث عــن التوظيــف الفــوري، وهــو 

مــا قــد يســبب خلخلــة فــي الاســتقرار السياســي فــي الســنوات المقبلــة، خصوصًــا أن 

هــؤلاء الشــباب قــد قامــوا ســابقًا بعــدد مــن الاحتجاجــات الجماهيريــة)44(. 

ومــن ناحيــة علاقــات المغــرب الخارجيــة، فــإن هــذا الانفتــاح علــى إفريقيــا، والــذي 

جعــل المغــرب »بوابــة إفريقيــا« الاقتصاديــة والثقافيــة، قــد أدى إلــى بــروز خصومــات 

بــن المغــرب وبعــض الــدول التــي تنافســه فــي صــدارة المشــهد الإفريقــي، مثــل: مصر 

ونيجيريــا، ممــا ســيضطر المغــرب لحســاب تحركاتــه المســتقبلية فــي القــارة بحــذر. فقــد 

ــى اللحظــات  ــرار عــودة المغــرب للاتحــاد الإفريقــي حت تأخــرت مصــر عــن دعــم ق

ــون الثانــي 2017،  ــي عُقــدت فــي يناير/كان ــرة فــي قمــة الاتحــاد الإفريقــي الت الأخي

وهــذا التأخــر اعتُبــر منــاورة مــن الرئيــس، عبد الفتــاح السيســي، لتأخير عــودة المغرب 

ــا)45(. وفــي نفــس  ــي فــي إفريقي ــا مــن تنامــي النفــوذ المغرب للاتحــاد الإفريقــي خوفً

العــام، عندمــا تقــدم المغــرب بطلــب الحصــول علــى عضويــة المجموعــة الاقتصاديــة 

ــط  ــة بالضغ ــة النيجيري ــات العمالي ــا )ECOWAS(، قامــت النقاب ــدول غــرب إفريقي ل

فــي اتجــاه تأخيــر قبــول عضويــة المغــرب خوفًــا مــن هيمنــة الشــركات المغربيــة متعــددة 

ــي المجموعــة  ــت دول أخــرى ف ــا طالب ــا، كم ــى أســواق غــرب إفريقي الجنســيات عل

بتخفيــف قيــود الســفر التــي يفرضهــا المغــرب علــى مواطنــي دول غــرب إفريقيــا ذات 

العضويــة فــي المجموعــة، وهــذا مــا قــد يســبب بعــض التوتــر بــن المغــرب والاتحــاد 

الأوروبــي الــذي يخشــي أن يقــوم أولئــك المســافرون مــن دول غــرب إفريقيــا بالهجــرة 

غيــر الشــرعية لأوروبــا)46(.

أخيــرًا، فمــن المهــم الإشــارة إلــى أن المغــرب ليــس هــو البلــد الوحيــد المهتــم بــدول 
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إفريقيــا، فالقــوى والشــركات العالميــة )مثــل: الصــن وتركيــا والهنــد( تســعى كذلــك 

للحصــول علــى حصتهــا مــن الكعكــة الاقتصاديــة، وهــو مــا قــد يــؤدي إلــى حــدوث 

تضــارب مصــالح بــن المغــرب وبــن هــذه الــدول فــي المســتقبل القريــب، تمامًــا كمــا 

حــدث مــع مصــر ونيجيريــا. وقــد يحــدث هــذا التضــارب حتــى مــع حلفــاء تقليديــن 

ــا. كل  ــي إفريقي ــرًا ف ــا كبي ــوذًا اقتصاديًّ ــك نف ــي تمتل ــا، الت ــة فرنس ــرب، خاص للمغ

ا فــي سياســاته  هــذه الظــروف الخارجيــة ســتجبر المغــرب علــى أن يكــون حــذرًا جــدًّ

الخارجيــة والتجاريــة مــع إفريقيــا حتــى لا يدخــل فــي صراعــات مــع باقــي اللاعبــن 

الاقتصاديــن فــي الســوق الإفريقيــة)47(.

7. النتائج والمناقشة

بعــد رصــد الأســباب الداخليــة التــي تقــف وراء الانفتــاح الاقتصــادي للمغــرب علــى 

إفريقيــا والتــي تمثلــت فــي ثلاثــة أســباب، أولهــا ثقافــي؛ حيــث إن الســلطة القائمــة في 

ــا يحتفــى بــالإرث الإفريقــي فــي الثقافــة المغربيــة،  ــا أيديولوجيًّ المغــرب تحمــل خطابً

ــي وللاســتعمار  ــلاذع والمناهــض فــي ذات الوقــت للاتحــاد الأوروب ــد ال ــدم النق ويق

الغربــي بــكل أشــكاله، وينحــاز بصــورة واضحــة لــدول الجنــوب ويــرى فيها المســتقبل 

للمغــرب. وثانيهمــا داخلــي يتعلــق بمؤشــرات النمــو الســكاني والاســتهلاكي لإفريقيــا 

والتــي كانــت كفيلــة بتغييــر النظــرة العامــة لإفريقيــا مــن قــارة يضربهــا الفقــر 

والتخلــف والحــروب إلــى قــارة بِكــر ذات إمكانــات واعــدة وفــرص هائلــة ومتنوعــة 

يمكنهــا أن تحقــق للمســتثمرين فيهــا أرباحًــا لا يمكــن أن يحققوهــا فــي أي مــكان آخــر 

فــي العالــم، وبالتالــي فــإن قــرار الانفتــاح علــى إفريقيــا لــه مبرراتــه المتعلقــة بالفائــدة 

ــة  ــباب الداخلي ــث الأس ــاح. ثال ــذا الانفت ــن ه ــرة م ــتثمارية المباش ــة والاس الاقتصادي
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ــوذه السياســي والإقليمــي  ــز نف ــة المغــرب فــي تعزي وراء هــذه الاســتراتيجية هــو رغب

فــي المنطقــة عبــر تقــديم نفســه كبوابــة سياســية واقتصاديــة وثقافيــة للقــارة الإفريقيــة. 

لــم يكــن لهــذه الأســباب الداخليــة أن تعمــل لوحدهــا مــن دون توفر ظــروف وعوامل 

ــي  ــتقرار السياس ــو الاس ــا ه ــتراتيجية أبرزه ــذه الاس ــاح ه ــي إنج ــاعدت ف ــة س إقليمي

والاقتصــادي الداخلــي الــذي شــهده المغــرب فــي الســنوات الماضيــة، وفقــدان هــذا 

العامــل المهــم هــو مــا جعــل دولًا فــي شــمال إفريقيــا، والتــي كان بإمكانهــا أن تنافــس 

المغــرب فــي الانفتــاح علــى إفريقيــا، تبتعــد عــن الحلبــة. كمــا أن الكســاد الاقتصــادي 

ــة فــي 2008 تســبب فــي  الــذي أصــاب منطقــة الاتحــاد الأوروبــي بعــد الأزمــة المالي

حــدوث خســائر كبيــرة لصــادرات المغــرب الــذي كان يعتمــد بصــورة أساســية علــى 

ــي  ــبب ف ــذي تس ــر ال ــه؛ الأم ــه وصادرات ــتهلاك بضائع ــي اس ــة ف ــوق الأوروبي الس

ــرًا مــن الشــركات والمؤسســات  حــدوث هــزة اقتصاديــة كبيــرة للمغــرب وجعــل كثي

ــإن الحــرب  ــرًا، ف ــدة. أخي ــي هــذه الاســتراتيجية الجدي ــة تتشــجع للانخــراط ف المغربي

التجاريــة التــي شــنَّتها أميــركا ضــد الصــن ودول الاتحــاد الأوروبــي والتــي تتضمــن 

زيــادة الرســوم الجمركيــة بــن هــذه البلــدان، دفعــت عــددًا مــن الشــركات الُمصنِّعــة 

للســيارات إلــى النظــر للمغــرب كبوابــة لأســواق الإفريقيــة، التــي لــم تدخــل هــذه 

الحــرب التجاريــة حتــى الآن، وهــو مــا أســهم بــدوره فــي دخــول اســتثمارات أجنبيــة 

لــت هــذا الانفتــاح الاقتصــادي.  كبيــرة للمغــرب موَّ

بســبب كل تلــك العوامــل الداخليــة والخارجيــة، بــدأت اســتراتيجية الانفتــاح 

ــتطاع  ــا اس ــام 2014 حينم ــر الع ــي أواخ ــا ف ــي ثماره ــا تؤت ــى إفريقي ــادي عل الاقتص

مشــروع القطــب المالــي للــدار البيضــاء اســتقطاب أكثــر مــن 60 شــركة دوليــة )مــن 
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بينهــا عمــلاق التكنولوجيــا الصينيــة، شــركة هــواوي، والمجموعــة المصرفيــة الدوليــة 

الفرنســية )BNP Paribas( التــي تعمــل فــي أكثــر مــن 77 دولــة حــول العالــم لافتتــاح 

مكاتبهــا الإقليميــة بمدينــة الــدار البيضــاء المغربيــة. وفــي مــارس/آذار من العــام 2018، 

صــدر مؤشــر الاســتثمار فــي إفريقيــا )Africa Investment Index )AII(( والــذي أشــار 

ــة  ــل وجه ــي تمثِّ ــة الت ــدول الإفريقي ــن ال ــى ضم ــة الأول ــرب للمرتب ــلال المغ ــى احت إل

للاســتثمارات الأجنبيــة متجــاوزة بذلــك جنــوب إفريقيــا ومصــر والجزائــر وبوتســوانا 

التــي كان المغــرب يأتــي خلفهــا فــي العــادة.

مــع كل ذلــك، وبســبب ســيطرة القطــاع البنكــي علــى طبيعــة الانفتــاح الاقتصــادي 

المغربــي علــى الــدول الإفريقيــة وهــو قطــاع يبتعــد عــن المخاطــر وعــن الاســتثمارات 

ــذا  ــإن ه ــد، ف ــة الأم ــة طويل ــاريع التنموي ــن المش ــرة وع ــة الكبي ــة العمالي ذات الكثاف

ــاد  ــة للاقتص ــات الهيكلي ــة التحدي ــي معالج ــة ف ــورة إيجابي ــهم بص ــم يس ــاح ل الانفت

المغربــي والمتمثلــة فــي ارتفــاع معــدلات عــدم المســاواة ونســبة البطالــة وســط الشــباب 

المغربــي. كمــا أن هــذه الاســتراتيجية تعانــي تحديــات أخــرى أهمهــا بــروز خصومــات 

بــن المغــرب وبــن بعــض الــدول التــي تنافســه فــي صــدارة المشــهد الإفريقــي مثــل 

مصــر ونيجيريــا، ممــا ســيضطر المغــرب لحســاب تحركاتــه المســتقبلية فــي القــارة بحــذر.

خاتمة 

الاعتمــاد الكبيــر علــى القطــاع البنكــي فــي قيــادة الاســتثمارات المغربيــة فــي إفريقيــا 

لــه مخاطــر وســلبيات متعــددة أهمهــا هــو نــزوع القطــاع البنكــي التجــاري للمشــاريع 

قليلــة المخاطــر عاليــة الربــح وذات الفتــرة الزمنيــة القصيــرة، وفــي العــادة فــإن هــذه 

ــة ولا اســتراتيجية بقــدر مــا تكــون مشــاريع تخــدم  المشــاريع لا تكــون مشــاريع تنموي
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ــا  ــتثمارية تقوده ــتراتيجية اس ــى اس ــب عل ــك يصع ــاص. ولذل ــاع الخ ــالح القط مص

البنــوك التجاريــة أن تســهم فــي تقليــل معــدلات البطالــة أو عــدم المســاواة. ولذلــك 

ــداث  ــي إح ــت ف ــي نجح ــدة، والت ــة الرائ ــة التنموي ــدول ذات التجرب ــد أن كل ال نج

ــة  ــوك التنموي ــرف بالبن ــا يع ــى م ــة اقتصادهــا، تعتمــد عل ــي بني ــة ف تحــولات هيكلي

الوطنيــة لتمويــل مشــاريعها التنمويــة الاســتراتيجية وهــي بنــوك تركــز علــى المشــاريع 

الاســتراتيجية طويلــة الأمــد وذات نفــع إيجابــي علــى بنيــة الاقتصــاد وتحدياتــه 

ــة. الهيكلي

علــى المــدي المتوســط، يمكــن للمغــرب عبــر اســتراتيجية انفتاحــه الاقتصــادي علــى 

ــة  ــتثمارات الأجنبي ــن الاس ــر م ــذب الكثي ــي أن يج ــاع البنك ــطة القط ــا بواس إفريقي

داخــل المغــرب وتــؤدي لتوســع ومزيــد مــن الانفتــاح علــى الــدول الإفريقيــة، لكــن 

هــذه الاســتثمارات الأجنبيــة لــن تغيــر فــي بنيــة الاقتصــاد المغربــي ولا فــي معالجــة 

ــتراتيجية  ــد اس ــد وقائ ــو رائ ــاري ه ــي التج ــاع البنك ــا دام القط ــة م ــه الهيكلي تحديات

ــة  ــا أن أي ــخ الاقتصــادي يعلمن ــا. فالتاري ــى إفريقي ــاح الاقتصــادي للمغــرب عل الانفت

عمليــة تحــول اقتصــادي هيكلــي نحــو بنــاء اقتصــاد يقــوم علــى الصناعــة والتكنولوجيــا 

تحتــاج إلــى تخطيــط طويــل المــدى لإنشــاء بنيــة تحتيــة فاعلــة كمــا تحتــاج إلــى تطويــر 

ــث يحصــل  ــد؛ وهــذا التحدي ــي البل ــة ف ــوى العامل ــارات الق ــدرات ومه ــث ق وتحدي

بصــورة رئيســية عــن طريــق التجربــة والخطــأ والتعلــم بالممارســة، وهــي عمليــة تحتــاج 

كذلــك إلــى وقــت طويــل ولا تحــدث بــن ليلــة وضحاهــا، وكلا الأمريــن يحتاجــان 

إلــى اســتثمارات ماليــة كبيــرة ولا يمكــن أن يتوافــرا إلا بوجــود قطــاع مالــي ذي توجــه 

اســتراتيجي يعطــي قروضًــا ماليــة ميســرة متوســطة وطويلــة الأجــل، وهــو مــا لا يتوفــر 
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فــي البنــوك التجاريــة العاديــة ولا فــي الاســتثمارات الأجنبيــة وذلــك أن جــزءًا معتبــرًا 

ــي  ــلاد ف ــادر الب ــة تغ ــتثمارات أجنبي ــا باس ــم إنتاجه ــي يت ــوع الت ــاح والري ــن الأرب م

صــورة نصيــب الشــركات الأجنبيــة مــن الأربــاح. 

وتذكــر الدراســات، علــى ســبيل المثــال، أن الــدول الناميــة حصلــت فــي العــام 2012 

ــة،  ــون دولار فــي صــورة مســاعدات واســتثمارات أجنبي ــغ 1.3 تريلي ــى دخــل بل عل

لكنهــا فَقَــدَت فــي ذات العــام 3.3 تريليونــات دولار لصــالح الــدول المتقدمــة)48(. 

ــادة  ــي زي ــة ف ــتثمارات الأجنبي ــن الاس ــتفادت م ــي اس ــدول الت ــك ال ــى تل ــل حت ب

تســارع التحــول الاقتصــادي الهيكلــي، مثــل ســنغافورة وتايــوان وباقــي دول جنــوب 

شــرق آســيا، فتلــك الــدول لــم تســتفد مــن الاســتثمارات الأجنبيــة فــي صــورة أمــوال 

ــة  ــدول الآســيوية الاســتثمارات والشــركات الأجنبي ــك ال ــل اســتخدمت تل ــط، ب فق

لجــذب الشــركات الدوليــة لبنــاء قــدرات ومهــارات الشــركات المحليــة الوطنيــة وتوفيــر 

الوظائــف للقــوى العاملــة المحليــة ونقــل التكنولوجيا من الشــركات الأجنبية للشــركات 

المحليــة عــن طريــق وضــع خطــط وسياســات ومؤسســات ضابطــة لطريقــة عمــل تلــك 

الشــركات الأجنبيــة )علــى ســبيل المثــال عــن طريــق وضــع تلــك الشــركات الأجنبيــة 

 )Export Processing Zones( ــز الصــادرات ــة فــي مناطــق تجهي مــع الشــركات المحلي

ــا حتــى  وإلــزام الشــركات الأجنبيــة بأخــذ الُمدخــلات مــن الشــركات المحليــة تدريجيًّ

يتــم التأكــد مــن انتقــال التكنولوجيــا والمعرفــة والخبــرة لتلــك الشــركات المحليــة)49(.

توصيات

لذلــك، توصــي هــذه الدراســة بــأن يتــم إعــادة النظــر فــي اســتراتيجية المغــرب فــي 

انفتاحهــا علــى إفريقيــا عبــر التركيــز علــى محوريــن، الأول: هــو تغييــر مؤشــر قيــاس 
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نجــاح هــذه الاســتراتيجية مــن قدرتهــا علــى جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة للمغــرب 

ــة فــي الاقتصــاد المغربــي )مثــل  لمؤشــرات قيــاس تتعلــق بمعالجــة التحديــات الهيكلي

ــور  ــا المح ــة(. أم ــة المغربي ــوى العامل ــدرات الق ــر ق ــة وتطوي ــدلات البطال ــاض مع انخف

الثانــي، فهــو متعلــق بإعــادة هيكلــة نســب القطاعــات فــي الاســتثمارات المغربيــة فــي 

إفريقيــا وزيــادة نســبة القطــاع الصناعــي وقطــاع البنيــة التحتيــة خصوصًــا فــي البلــدان 

ــل أســواقًا للصناعــات والمنتجــات المغربيــة وهــو مــا ســيؤثر إيجابًــا  التــي يمكــن أن تمثِّ

علــى الاقتصــاد المغربــي وعلــى اقتصــادات الــدول الإفريقيــة.
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